
كيـف وجـدت تركيـا لنفسـها مكانـا ملائمـا في
ية؟ صلب المعضلة القطر

, يوليو  | كتبه جورجيو كافييرو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في أعقاب، مبادرة كل من البحرين ومصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة
بقطـــع علاقاتهـــا مـــع قطـــر في مطلـــع شهـــر حـــزيران / يونيـــو، علـــى خلفيـــة اتهامهـــا بـــدعم المتطـــرفين
 والجماعــات الإرهابيــة فضلا عــن التحــالف مــع إيــران، ســارعت هــذه الــدول بتقــديم لائحــة تضــم
يــة التركيــة شرطــا علــى الدوحــة التقيــد بهــا. ومــن بين هــذه الــشروط، إغلاق القاعــدة العســكرية القطر

المشتركة التي تقع في قطر.

مــن جانبهــا، أعلنــت تركيــا أن اســتهداف حليفتهــا المقربــة، الــتي تعــد عضــوا بــارزا في مجلــس التعــاون
الخليجــي، يعتــبر عملا “لا إنسانيــا ومُخالفــا للقيــم الإسلاميــة”. فضلا عــن ذلــك، أفــاد الرئيــس الــتركي،

رجب طيب أردوغان أن طلب إغلاق القاعدة العسكرية يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

في الحقيقة، تحيل الشروط التي فرضتها الدول الخليجية الثلاث التي أقدمت على معاقبة قطر من
خلال فـرض حظـر عليهـا، علـى أن الـدول الخليجيـة يعتقـدون أن الأتـراك يقوضـون بشـدة جهـودهم
للضغــط علــى أسرة آل ثــاني المالكــة لــدفعها للانصــياع لأوامرهــا. وتجــدر الإشــارة إلى أن تركيــا لم ترفــض
يـد مـن الاسـتجابة لمطـالب المملكـة العربيـة السـعودية وحلفائهـا فحسـب، بـل قـامت أيضـا بإرسـال المز
القـوات إلى قطـر. ومـؤخرا شُوهـدت الـدبابات التركيـة وهـي تجـوب أرجـاء الدوحـة، وقـد أدى ذلـك إلى

تفاقم حدة الأزمة، في ظل تنامي حدة التوتر بين الدول الإسلامية السنية في الشرق الأوسط.
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مما لا شك فيه أن الوجود العسكري الأمريكي في قطر كفيل أن يضمن أمن
الإمارة الصغيرة، مع العلم أن الرادع الرئيسي ضد أي غزو سعودي إماراتي

محتمل لدولة قطر يتمثل في قاعدة “العديد” الأمريكية

على العموم، تعتبر كل من تركيا، وقطر، والمملكة العربية السعودية من البلدان ذات الأغلبية السنية
في المنطقة. ولكن، تربط كل من تركيا وقطر علاقات ودية مع بعض الجماعات الإسلامية السنية على

غرار جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها السعودية، والإمارات، ومصر من المنظمات الإرهابية.

من جانب آخر، وفي حال فشلت الكويت وبقية الوسطاء “المحايدين” في حل الخلاف القائم بين قطر
وبقيــة دول الجــوار، يمكــن أن يــؤدي اســتمرار الوجــود العســكري الــتركي في قطــر إلى تعميــق الأزمــة
كثر. ومما لا شك فيه أن الوجود العسكري الأمريكي في قطر كفيل أن يضمن أمن الإمارة وتشابكها أ
الصـغيرة، مـع العلـم أن الـرادع الـرئيسي ضـد أي غـزو سـعودي إمـاراتي محتمـل لدولـة قطـر يتمثـل في

قاعدة “العديد” الأمريكية.

في المقابـل، يتمثـل الهـدف الحقيقـي وراء دعـوة دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة لـواشنطن وحثهـا علـى
يــة الأمريكيــة، وقواتهــا البــالغ عــددها  آلاف جنــدي مــن قطــر إلى نقــل المقــر الــرئيسي للقيــادة المركز
أراضيها، في تجريد الدوحة من الدعم الأمريكي وجعل قطر فريسة سهلة لضغوط جيرانها المتزايدة في

المستقبل.

في الواقع، أعرب العديد من الدبلوماسيين الغربيين عن قلقهم إزاء تصاعد الخلاف بين دول مجلس
التعاون الخليجي الأمر الذي قد ينتهي بمواجهة عسكرية. وبالتالي، سيترتب عن ذلك بروز معضلة
رئيســية أخــرى علــى مســتوى الســياسة الخارجيــة التركيــة في الــشرق الأوســط، الــتي لا تــزال تعــاني مــن

يا التي امتدت إلى تركيا. تبعات الأزمة في كل من العراق وسور

وفي الأثناء، من غير الواضح كيف سيؤثر الوجود العسكري التركي في قطر على توازن القوى الخليجية،
في حال تواصلت هذه الأزمة.  وبغض النظر عما إذا كانت القوات التركية المتمركزة في إمارة قطر تتمتع
بــالقوة العســكرية الكافيــة لصــد أي غــزو محتمــل، إلا أن وجودهــا هنــاك يعــد بمثابــة دعــم ســياسي
ومعنــوي لأسرة آل ثــاني. كمــا أن ذلــك مــن شأنــه أن يثــير مخــاوف أي دولــة مــن الــدول الأعضــاء في

مجلس التعاون الخليجي، التي قد تبادر باتخاذ إجراءات عسكرية ضد الدوحة.

في الحقيقة، تعتبر عملية نشر أنقرة لقواتها في قطر، إبان اندلاع الأزمة الخليجية بمثابة رسالة قوية
موجهة للدوحة تحثها من خلالها على عدم الاستسلام لضغوط جيرانها. وعلى الرغم من أن أغلب
أحزاب المعارضة التركية قد نددت بهذا القرار، محذرة من الخطر الذي قد يشكله الوجود العسكري
لبلادهــا في قطــر وموقفهــا المؤيــد للدوحــة، إلا أن أنقــرة تؤمــن بــأن حمايتهــا لإمــارة قطــر مــن الضغــوط

السعودية الإماراتية من شأنه أن يعزز المصالح الوطنية التركية.

والجــدير بــالذكر أن أنقــرة تصر علــى إظهــار تقــديرها لمواقــف الدوحــة المؤيــدة لهــا في خضــم العديــد مــن



ــدولتين ــا أو مصر أو كردســتان العــراق، حيــث أن كلا ال ي ــا، أو سور ــة ســواء في ليبي الصراعــات الإقليمي
يدعمان معسكر الإسلاميين السنة في الشرق الأوسط.

يسعى الأتراك إلى الدفع بعلاقاتهم مع قطر إلى آفاق جديدة من خلال
مساندتها في ظل التهديد الوجودي وغير المسبوق الذي تعيشه في الوقت

الراهن، والذي يشكل خطرا محدقا بسيادة دولة خليجية عربية واستقلالها

علاوة على ذلك، يرغب الأتراك في استقطاب المزيد من الاستثمارات القطرية بغية دعم اقتصادهم.
وفي هذا الصدد، تسعى شركات البناء الضخمة التركية، التي تلعب دورا مهما في نمو اقتصاد بلادها،
إلى توقيع المزيد من العقود التي من شأنها أن تدر عليها أرباحا طائلة، مع الدوحة. ومن جانب آخر،
تعتــبر تركيــا قطــر بمثابــة وجهــة مهمــة وســوق رئيسي لضــخ شحنــات الأســلحة الــتي تصــنعها شركاتهــا
الدفاعيــة. في الــوقت ذاتــه، تــرى أنقــرة أن قطــر، الــتي تعتــبر أول دولــة عربيــة تقيــم فيهــا تركيــا قاعــدة

عسكرية، تمثل جزءا لا يتجزأ من سياستها الخارجية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبغــض النظــر عــن العلاقــات الاقتصاديــة والعســكرية الــتي تربــط أنقــرة والدوحــة، يســعى الأتــراك إلى
الــدفع بعلاقــاتهم مــع قطــر إلى آفــاق جديــدة مــن خلال مسانــدتها في ظــل التهديــد الوجــودي وغــير
المسـبوق الـذي تعيشـه في الـوقت الراهـن، والـذي يشكـل خطـرا محـدقا بسـيادة دولـة خليجيـة عربيـة

واستقلالها.

ومن المثير للاهتمام أن أمير قطر كان أول زعيم عربي يعلن دعمه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان،
يبا، إثر محاولة الانقلاب الفاشلة التي طالت تركيا. وقد رجّح الرئيس التركي مؤخرا أن منذ سنة تقر
بعض أعضاء مجلس التعاون الخليجي لهم يد في ذلك، في إشارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعلى غرار موقف قطر الداعم لتركيا، أعلنت أنقرة أن الدوحة ضحية مؤامرة إقليمية، في حين يرى

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أمن الإمارة مرتبط بتركيا.

في حال ألقينا نظرة استشرافية على المستقبل، سنلاحظ أن النظام
الجيوسياسي المتغير في شبه الجزيرة العربية كفيل بأن يزيد من حجم الرهانات

التي تواجه تركيا

خلال شهر أيار/ مايو، أعربت العديد من الجهات التركية، التي تعارض وجود قاعدة عسكرية تركية في
قطر، عن قلقها إزاء وضع تركيا لجيشها في موقف خطر في إطار مواجهة عسكرية محتملة بين قطر

والسعودية، فضلا عن أن ذلك من شأنه أن يثير حفيظة إيران.

في حــال ألقينــا نظــرة اســتشرافية علــى المســتقبل، ســنلاحظ أن النظــام الجيوســياسي المتغــير في شبــه
الجزيرة العربية كفيل بأن يزيد من حجم الرهانات التي تواجه تركيا. وتجدر الإشارة إلى أن مخاوف



تركيـــا الرئيســـية تتمحـــور حـــول إمكانيـــة تورطهـــا في خضـــم صراع آخـــر يغذيـــه بشكـــل كـــبير التنـــافس
السعودي الإيراني.

عمومـا، انحـازت كـل مـن تركيـا وإيـران إلى الجهـة نفسـها في إطـار هـذه الأزمـة الحاليـة،  حيـث أعلـن كلا
البلدين عن دعمهما لقطر ضد السعودية. وفي هذا السياق، ط الكاتب التركي في موقع “المونيتور”،
كثر، هل ستدافع تركيا عن قطر يبا، سؤال مفاده: في حال ساءت الأمور أ فهيم تشتكين، منذ شهر تقر
إذا دخلت في مواجهة ضد إيران؟ ويبقى السؤال الأهم، في الوقت الراهن، ما إذا كانت تركيا وإيران

ستدافعان عن قطر ضد السعودية والإمارات العربية المتحدة.
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